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ملخص البحث
 تكتسب صورة الممدوح في شعر ابن درَّاج القسطلي أهمية كبرى لا سيما أن عدد الذين مدحهم الشاعر من     

 الأمراء والوزراء وقادة الجند والقضاة ..لا يقل عن تسعة وعشرين ممدوحا، وهذا ما دفعني أن أجيب عن الإشكال
 الآتي: كيف تحول غرض المدح عند ابن دراج إلى قصيدة مدحية؟ وكيف تشكلت صورة الممدوح في شعر ابن درَّاج

القسطلِّي في معترك هذه الكثرة من الممدوحين؟وما الذي تميزت به هذه الصورة ؟
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 İbn Derrâc el-Kastalî’nin Şiirinde Methedilen Portresi
Öz 
İbn Derrâc el-Kastalî’nin şiirinde methedilen portresi büyük bir öneme sahiptir. Özel-

likle prens, bakan, komutan ve yargıçlar gibi toplumun ve devletin önde gelenlerinden 
methettiği grupların sayısı yirmi dokuzu bulmaktadır. Dolayısıyla biz de bu çalışmamızda 
şu iki soru soruyu sorup cevaplarını bulmaya çalışacağız. Bu iki temel sorudan biricisi : 
İbn Derrâc’ın methetme amacı nasıl medih kasidesine dönüştü ? İkincisi ise : Bu kadar 
çok övülen  kimse arasında, İbn Derrâc’ın şiirinde methedilen kişinin portresi nasıl oluştu 
ve bu portrenin ayırt edici özellikleri nelerdir ?

Anahtar Kelimeler : İbn Derrâc el-Kastalî, medh kasidesi, methedilen portresi, port-
renin güzellikleri.

Image of Praised in Ibn Darraj Poetry 
Abstract
This paper aims to study the image of praised in the poetry of Ibn Darraj Al-Qostoli. 

Firstly, it includes a concise presentation of the subject of this study, and so, It presents 
the linguistic and the terminological definition of the praise over all his chronological ex-
istence except in Andalusia. After that, it stands beyond the life of Ibn Darraj and his time 
and cultures, and even his praised poems. Finally, It shows the most important images of 
praise’s purposes, such as bravery and generosity of the kings and princes of the two fam-
ilies; Ameria and Tajiebit in the end of fourth century and the beginning of the fifth one.

Keywords: Ibn Darraj, praise, poem Midhah, image acclaimed, aesthetic image.
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اج القسطليابن درَّ في شعر  صورة الممدوح   

 مقدمة

     يرصد هذا المقال صورة الممدوح في القصيدة المدحية لابن درَّ اج القسطلي الأندلسي، (1) ولا سيما أن عدد 

لشاعر إلى تقديم هذا ا سعيا منيو ، اج لا يقل عن تسعة وعشرين ممدوحاالذين مدحهم الشاعر ابن درَّ 

تراف القدامى اعب  الذي لا تقل شهرته عن شهرة أبي الطيب المتنبي الأصل )ش(معناها في الهامالأمازيغي 

وهو أحد الفحول،  ،ع الشامكالمتنبي بصق  الأندلس"كان بصقع  منصور الثعالبي يقول فيه: أبوفهذا  ،والمحدثين
 وكان يجيد ما ينظم ويقول...". (2)

 من المقطوعات ادعدو   ،قصيدة وستين امائة وثلاث فيه في ديوانه الذي بلغت كما أن حجم هذه القصائد      

له من أزهى العصور في في عصر يعد أو  أقرانهالشاعر وامتلاكه الصدارة بين على تميز هذا  دليلٌ لَ  جلها في المدح

بعض وإن اختلفت  اهظاهرة تسترعي الانتب لتعد ، وهذه الوفرة الشعرية وخاصة في تنوع صورة الممدوحالأندلس

، وإن  اجبن درَّ في ديوان اوجب تتبع  هذه الظاهرة للقصيدة المدحية  هناومواضيعها، ومن مقدمات القصائد 

من غرض المديح  اجكان غرض المدح ليس جديدا على الشعراء الأندلسيين ولكنه انتقل على يد الشاعر ابن درَّ 

 ةبح هو القصيدبل أص ا،فلم يصبح المدح غرضا كالأغراض الأخرى من هجاء ورثاء وغيرهم ،قصيدة المديح إلى

من لممدوح من خلال هذا المقال الوقوف على الظاهرة و الكشف عن تنوع وتعدد صورة ا لهذا أردت ا؛بعينه

مرحلتين:خلال   

																																																													
 دراج بن عیسى بن سلمان أحمد بن العاصي بن محمد بن أحمد  عمر أبو ھو: القسطلي دراج ابن 1

 تاریخ في معدود وھو وشاعره عامر أبي ابن المنصور  كاتب كان. الكاتب الشاعر القسطلي الأندلسي
	.المجیدین الشعراء جملة من الأندلس

		(  116-2/103: الدھر یتیمة: الثعالبي. 186 ترجمة المقتبس جذوة. وأخباره دراج ابن ترجمة مراجعة
 مقدمة:ینظر.  77 ترجمة الصلة: بشكوال ابن. 889،450،376،353،351،103-59ق الذخیرة بسام ابن.

. 21 ص. م1961.الإسلامي المكتب منشورات: دمشق.1ط.مكي علي محمود:  وتقدیم تحقیق. الدیوان
  ) 8.ص.م2004الشعري، للإبداع البابطین سعود العزیز عبد جائزة مؤسسة منشورات:الكویت. 2وط

. العصر أھل محاسن في الدھر یتیمة. النیسابوري إسماعیل بن محمد بن الملك عبد منصور أبو الثعالبي، 2	
 .1.2/104ج.م1956القاھرة،.2ط.الحمید عبد الدین محیي محمد: تحقیق
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ثنتين كان لهما الأثر كله مديحا في أسرتين اإذ كان الديوان   ،ومرحلة الفتنة القرطبية ،العامريةمرحلة الدولة      

ان لهم علاقة بأسرة باستثناء بعض القصائد الموجهة إلى بعض الأشخاص الذين ك ،الحاسم في توجيه الأحداث

 آل عامر زمن الاستقرار وبأسرة آل تجيب زمن الفتنة(3).

ير من طرف لم يحظ باهتمام كباج القسطلي إن موضوع صورة الممدوح في القصيدة المدحية لابن درَّ      

ــــ رحمه علي مكي  فاضل محمودالأستاذ ال الديوان من طرف نظرا لحداثة تحقيق و ،العرب الدارسينالباحثين و 

تي اهتمت §ذا ال الحديثة  نجد إشارات هنا وهناك مدرجة ضمن كتب التراجم القديمة، وبعض المؤلفاتاالله ــــ 

  .جل الحر)(الأمازيغ هم السكان الأصليون لشمال أفريقيا وتعني الر  الأصل. مازيغيالأ الشاعر الأندلسي

ترة من أزهي لف  معمقة تؤسسدراسات  إلىيحتاج  بكرااج لا يزال وعلى الرغم من ذلك فإن  شعر ابن درَّ     

.الهجريين في القرنين الرابع والخامس الأندلس فترات  

في الشعر العربي القديم المدحفن _1  
المدح لغة: -ا  

 ، مِدْحَةً واحدةيقال: مَدَحْتُهُ  ،وهو حسن الثناء، المدح نقيض الهجاء"جاء في (لسان العرب) لابن منظور:     
 ،و الجمع مِدَحٌ  ،سمدْحَ المصدر و المدِْحَةُ الاوالصحيح أن الم، دْحًا ومِدْحَةً. هذا قول بعضهممَ ، ومَدَحَهُ يمَدَْحُهُ 

دِيحُ 
َ
ذؤيب: قال أبو، وأحاديثعلى غير قياس ونظيره حديث  الأخيرة والأَمَادِيحُ.والمدائح وهو الم  

 الأَمَادِيحُ  -ياَ ليَـْلَى-أَحْيىَ أبَاَكُنَّ          لَوْ كَانَ مِدْحَةُ حَيٍّ مُنْشِراً أَحَدًا
مَادِحٌ من قوم مُدَّحٍ ومديح ورجل ، ذي مُدِحَ به كالمدحة والأمدوحةوالمدائح جمع المديح من الشعر ال     

يمدح بكل لسان  ،مدح: مدحه وامتدحه وممتدح وممدح" :للزمخشريوجاء في (أساس البلاغة) )4(".وممدوح
ومديح ومدائح  ،وعندي مدح حسن، يتمدح إلى الناس أي يطلب مدحهم وهو، بالسخاء والعرب تتمدح،

  )5(".ومدحة ومدح وممدحة وأمدوحة وأماديح

																																																													
: مراكش. 1ط  -والانكسار الانتصار بین -الأندلسي القسطلي دراج ابن.المصطفى لمحضر،: ینظر 3	

 .9ص. م2010.الوطنیة والوراقة المطبعة
 .27ص ،6ج.م1997صادر، دار: بیروت.1ط).مدح: (مادة. العرب لسان. منظور ابن 4	
 طبع: بیروت). ط.د.(محمود الرحیم عبد: تحقیق. البلاغة أساس. عمر بن محمود القاسم أبو الزمخشري، 5	

 .324 ص.المعرفة دار
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ومدحه  د بن فارس الرازي:"جذر الفعل (م،د،ح) يدل على وصف محاسن بكلام جميل،الإمام أحم ويقول     
 )6(لمنقبة أمدوحة"ويقال ل والأمدوحة :المدح، يمدحه مدحا:أحسن عليه الثناء،

 .بالكلام الحسن الممدوح  اسنمحالجميل ووصف  الثناءهو المدح ف إذاً 

المدح اصطلاحا: -ب  

قوله:"هو الثناء ب -المعروف بسيد مير شريف - الجرجاني هوقد عرف الأغراض الشعرية القديمةالمدح من       

باللسان على الجميل الاختياري قصدا"(7)، و هوـــ أيضا ـــ:" تعداد لجميل المزايا، ووصف للشمائل الكريمة، 

وإظهار للتقدير العظيم الذي يكنه الشاعر لمن توافرت فيهم تلك المزايا"(8). وعلى حد تعبير قدامه بن جعفر ـــ 

 صاحب كتاب "الألفاظ الكتابية" ــــــ فإن المدح يتفرع عنه المراثي والافتخار والشكر واللطف في المسألة(9).

:ج_تطور غرض المدح في الشعر العربي القديم  

نه لم يكن أ إلا ،وم الي إلىالشعرية القديمة التي عرفها العرب منذ العصر الجاهلي  غراضالأالمدح  غرض من      

عاطفته الشخصية  اعر با الش§التي يتغنى  الأخرى الأغراضفي الوجود عن  تأخرلقد  الأولى،من فنون الشعر 

 امرئالمهلهل أو  فلا تكاد تجد في شعر ،نخوة و إباء أهلغلب الفخر على مديح العرب فهم ف ،كالغزل مثلا
 ألقيس مديحا مبنيا على التملق و التكسب وتصنع الأخلاق.(10)

 ىسلم أبي بن زهير"فرأينا ، البداوة في بعض الشعراء أعصابعلى هذا الحال حتى ضعفت  الأمروقد ظل      

ة بذلك اللون الذي ولكن بقي مدحه طبيعيا،لم يحاول فيه تلوين الحقيق ،يسيرا مع هرم بن سنان يتكسب

 إلايمدح الرجل لا ان كبأنه   _رضي االله عنه_ عمر بن الخطاب ولذلك فضله ،يعطيها في الوهم منظر الاستعباد

، والنابغةبعد زهير  الأعشىجاء و  وهم ملوك ... الغساسنةنابغة فتكسب بشعره من المناذرة و هر الظثم  .بما فيه

																																																													
 م1979، الفكر دار. ھارون محمد السلام عبد: تحقیق. اللغة مقاییس معجم. فارس بن أحمد القزویني، 6	
 .308ص.5ج.
 ص. م1983، العلمیة الكتب دار:لبنان بیروت،.1ط.التعریفات. محمد بن علي الشریف السید الجرجاني، 7	

297. 
 .245ص.م1984 للملایین، العلم دار طبع: بیروت. 2ط.الأدبي المعجم:النور عبد جبور، 8	
 .81ص. م1983 القاھرة، طبعة. النثر نقد. جعفر بن قدامة: ینظر 9	
 العربیة النھضة دار:لبنان بیروت،. الأندلس في العربي الأدب.العزیز عتیق،عبد: ینظر 10	
 .183ص).ت.د(،
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فجعل الشعر متجراً يتجر به نحو البلدان"(11)، وظهر بعدهم الحطيئة فقبح االله همته الساقطة على جلالة شعره 

 وشرف بيته(12).

لك نقيصة رى ذفهو ي، اضطرارا إلامن السؤال بالشعر  الأنفةتغلب على طبعه الجاهلي لقد كان الشاعر      

.يلتهوقب لسلطان ذاته إلايخضع  ينحني ولا ألا البدويةالحياة وتفضلا عليه وهو الذي عودته   

وأساليبه، وبرز  في ألفاظه ومعانيه الإسلامبغة صبغ بصوان الغرضفقد تطور هذا  الإسلامأما في صدر      

وكعب بن  احة،وعبد االله بن رو  من أمثال حسان بن ثابت ،-سلمصلى االله عليه و -شعراء في مدح الرسول 

ن بقيت لك وإشاهدة على ذ زهيرن وقصيدة البردة لكعب ب. الإسلاميةالدعوة  في نصرة خالدةبقصائد مالك 

مفاخرين وأبطالهم ءهم كما مدح شعراء المشركين زعما  ،الجاهليةالعربية  القصيدة تقاليدمحافظة على  الأخيرةه هذ

  وأنصاره. -لى االله عليه وسلمص -وهاجين الرسول ،رث آبائهم الهالكومدافعين عن إ

ونسبها،  اأمجادهن القبيلة وتفاخر بمن شأ تعليعادت العصبية القبلية حتى الأموي ن جاء العصر وما أ     

جرير  الشعراء على يد "النقائض فنــ "أصبح يعرف بفتحول هذا الأخير إلى فن جديد والهجاء و  المدح كثر فيهاف

.الأخطلوالفرزدق و   

ربيعة  أبيبن مر ع أنكما يروى ،  وقرابتهذويه  إلاقط  أحدالم يمدح  "جميل بثينة"جميل بن معمر يروى أنو      
ترفَّ ع عن المدح والهجاء، و أن العباس بن الأحنف أنف عن المدح تظرّ فا (13). ويقال إن كثيرّ  عزة أول من فعل 

ي أولها ولا فإنه ينس ،إذا مدحتم فلا تطيلوا الممادحة نيَّ يابَ  عن عمارة أن جده جريرا قال: "وقد حكي،ذلك
 يحفظ آخرها ، وإذا هجوتم فخالفوا"(14).

تهم في د الخلفاء ورغبأهم على ذلك جو وقد جرَّ   ،المديح واالشعراء فقد أكثر   ثون منُ دَ المحْ وأما       
لما فيه من  ورغم النقد الذي وجه لهؤلاء الشعراء الذين جعلوا من الشعر أداة للتكسب والارتزاق، اصطناعهم

																																																													
 	11 المرجع نفسھ،والصفحة نفسھا.  

 والأنفة بالشعر التكسب باب-ونقده وآدابھ الشعر محاسن في العمدة.الحسن علي أبو رشیق، ابن:ینظر 12
   .72_69ص ص.1ج.م2001العصریة، المكتبة:بیروت.1ط.ھنداوي الحمید عبد: تحقیق-منھ
 .184ص عتیق، العزیز عبد:ینظر 13	
 .148ص القیرواني، رشیق ابن 14	
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الكذب وتجميل صورة الممدوح، وبذلك يكون الشعر بعيدا عن الصدق(15). لكنهم لم ينقطعوا عن المدح 
.أو الأمير الخليفة وهالمال والجاه ونيل حظ ب به في سبيلوالتكس  

:الأندلسفن المدح عند شعراء د_  

حتى  ،كثروا منهاالمدائح وأفقد "نظموا في هذا الفن الشعري  عن شعراء المشرق الأندلسشعراء لم يختلف      

قد خرج  ،يقلّ صوابن حمديس ال ،ابن دراج القسطلي، و الأندلسيابن هاني  أمثاللنرى بعض كبار شعرائهم من 

 معظم شعرهم في المديح"(16).

 مخلفائهموجه إلى أمراء الأندلس و  معظمها"يرى أن  الأندلسالمديح في  يدةاقصإن المتتبع لتطور      

ا الشعراء على جانب يريك الصفات التي يخلعه من حيث المضمون أو المحتوى لها جانبان: وأÀا ،موملوكه

المروءة والوفاء كصفات   ،ايوصف § أنوهذه لا تخرج عادة عن الصفات التقليدية التي يطيب للعربي  ،ممدوحيهم

 للإسلامصرا أما الجانب الآخر فيدور حول انتصارات الممدوحين التي تعد ن، ذلك وما أشبه ،والكرم والشجاعة

 والمسلمين، ويدخل في ذلك أحيانا وصف جيوشهم ومعاركهم الحربية"(17).

لجزالة والفخامة بهم بين افي أسالي يتأنقوا في مديحهم وينوعوا الأندلسأن شعراء  إلى عتيق يشير عبد العزيز     

من يبني قصيدته  مفمنه ،آخر إلىطرائقهم في بناء القصائد المدحية تختلف من شاعر  أنكما ،  والرقة والسهولة

تهلها بالغزل أو موضوعين فيسومنهم من يبنيها على  ،فيدخل فيه من غير مقدمات ،على غرض المدح وحده

لاثة موضوعات ومنهم من يبنيها على ث ،المدح إلىثم يخرج  ،العتاب أوالشكوى  أوالخمر  أولطبيعة وصف ا

أن يرى  عبد العزيز عتيقف ،المدح إلىبلغ غايته منهما انتقل  إذاحتى  ،فيستهلها باثنين من الموضوعات السابقة

تبنى من  تي كانتالأقدمين فقصائدهم اليجري في ذلك على سنن   إنماالمدح ليس مبدعا في  الأندلسيالشاعر 

فتخلص للمدح. فوصف للرحلة، فنسيب، ،مقدمة طللية  

يد قصيدة المدح التي قامت عليها تقال الأسس إلىالدينوري صاحب "أدب الكاتب"  لقد أشار ابن قتيبةو      

الديار والدمن  بذكرالشاعر  فيها ابتدأ إنمامقصد القصيدة  أن الأدبفهو يرى سماعا عن بعض أهل  ،قديمةال

																																																													
 .184ص عتیق، العزیز عبد:ینظر 15	
 .185 نفسھ،ص المرجع 16	
 .نفسھا ،الصفحة نفسھ المرجع 17	
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انتجاعا  ،اعنين عنهاالظ اليجعل ذلك سببا لذكر أهله واستوقف الرفيق؛ ،وخاطب الربع ،فبكى وشكا ،والآثار

ومساقط الغيث حيث كان. ،للكلأ وتتبعا للماء  

وه القلوب، يل نحمِ ليُ  ؛وفرط الصبابة والشوق ،فشكا شدة الوجد وألم الفراق ،سيبثم وصل ذلك بالن     

قريب من  )اسن المرأةالتّغزُّل بذكر مح(التشبيبلأن  ؛ويستدعي به إصغاء الأسماع إليهويصرف إليه الوجوه 

يخلو  يس يكاد يكون أحدفل ،وإلف النساء ،لغزللائط بالقلوب لما جعل االله في تركيب العباد من محبة ا النفوس،

.حلال أم حرام وضاربا فيه بسهم، ،بسبب من أن يكون متعلقا منه  

شعره، وشكا النصب  الحقوق فرحل في بإيجاب بَ إليه والاستماع له، عقَّ  الإصغاءفإذا علم أنه استوثق من      

أنه قد أوجب على  فإذا علم الراحلة والبعير؛ )أَضْعَفَ و  أتَـْعَبَ ،(، وإنضاءالهجير ى الليل وحرَّ رَ وسُ  ،والسهر

فبعثه على  ،حبدأ في المدي في المسير، المكارهوقرر عنده ما ناله من  ،صاحب المقصود حق الرجاء والتأميل
 المكافأة، وهزه للسماح، وفضله على الأشباه.(18)

ونراه  ،يدة المدحية قديماالتي قامت عليها القص للأسسهذه قراءة نفسية واجتماعية لابن قتيبة في تحليله      

ه. كلّ فهو الذي سيغدق على مادحه الخير ؛محقا في ذلك فالممدوح يستحق هذا التقديم وهذا العناء  

 هميمتازون عليكنهم ول ،لا يختلفون كثيرا  في بناء القصيدة عن الشعراء المشارقة الأندلسيينإن الشعراء      

لمشرق ورغم ما شهدته في ا الأمويةمتداد الطبيعي للخلافة الا رغم كوÀا  فالأندلس ،وثرائها الموضوعات تنوعب

 أحداثاهدت ش أÀا إلا أبناؤهوخاصة في عهد الحاجب المنصور ومن بعده  ،في عهد الدولة العامرية ازدهارمن 

إلا لهجري عصر ملوك الطوائف في القرن الخامس اوما ، وذل آخرون أقوامعز فيها  اوحروبا وصراعات وفتن

 شاهد على ذلك.

: ياج القسطلِ بن درَّ ا  -2  

سطلي الشاعر الق الأندلسي اجبن العاصي بن أحمد سلمان بن عيسى بن درَّ د مَّ أحمد بن محُ أبو عمر هو      

عراء ا÷يدين من جملة الش الأندلسوهو معدود في تاريخ  .عامر وشاعره أبيكان كاتب المنصور ابن   ،الكاتب
																																																													

د قتیبة،أبو ابن 18	 د أحمد: وشرح تحقیق.والشعراء الشعر. مسلم بن الله عبد بن مُحمَّ  دار:القاھرة.شاكر مُحمَّ
 74،75ص 1ج. المعارف
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لمتنبي كا  الأندلسع منصور الثعالبي في "يتيمة الدهر "وقال في حقه "كان بصق أبوذكره  ،والعلماء المقدمين

ام في كتاب" ن بساب علي الحسن أبووذكره ...حد الشعراء الفحول وكان يجيد ما ينظم وهو أ ،بصقع الشام

 الذخيرة "وساق طرفا من رسائله ونظمه (19)، و كنيته أبو عمر(20).

تب الجغرافيين في ك عروفةكانت م   *حتى أن بلده قسطلة الشأننبيلة مرموقة  أسرةمن  اجابن درَّ  ينحدر     

كان   الأندلس إلىء دخول هؤلا أنويبدو  ،قبيلة صنهاجة البربرية إلىاج ينتمون وبنو درَّ  ،)باسم (قسطلة دراج
 يرجع إلى الوقت الذي افتتح فيه طارق بن زياد هذه البلاد في سنة 92ه.(21)

يوان ابن دراج د يتأملوالذي  قسطلة،عائلته تداولت على رئاسة بلدة و  ،ج كان ذا نسب عريقا فابن درَّ      

أن البربر  إلىلغالب ولعل هذا راجع في ا ،ثر لذلك النسببأي ألا يكاد يحس فيه  البربرييعرف نسبه  أندون 

تى تأقلموا بسرعة من فاتحيها المسلمين لم يستقروا في هذه البلاد ح الأولفي الرعيل  الأندلسالذين دخلوا 
 مذهلة، هكذا لم يمض القليل من الوقت حتى اندمجوا في ا÷تمع الأندلسي اندماجا كاملا. (22)

هو  قداسة كل ماومؤمنا ب وأخيلتها،وعاش شاعرا محبا للعربية مبدعا في صورها  أندلسيااج نشأ فابن درَّ      

ل حياته المتغيرة والتي ولمعرفة هذا الشاعر الفذ سنقف على مراح تى في محنته في عصر ملوك الطوائف؛ح عربي

إلى المراحل الآتية:-رحمه االله-مكي علي الكبير على محمود الباحثقسمها   

ه)382-347(المرحلة الأولى:  

 ويعتمد  ،الدقة إلى تفتقروهي مرحلة غامضة   * عامر أبيوهي مرحلة تسبق اتصال الشاعر بالمنصور بن      

سية اته الدراحي اج بدأأغلب الظن أن ابن درّ و " فيقول: على التخمين والظن محقق الديوان علي محمود مكي

																																																													
 الزمان أبناء وأنباء الأعیان وفیات. بكر أبي بن محمد بن أحمد الدین شمس العباس أبو خلكان، ابن 19	
 دراج ابن ودیوان.135 ص ،1ج صادر، دار: بیروت. عباس إحسان. د: تحقیق) ه681_608(

 .8ص. 2سابق،ط القسطلي،مصدر
 .8ص.2الدیوان،ط مقدمة 20	
 حدود في الداخلة القریة فھي موقعھا أما الحمیري، الیھ ذھب ما الأندلس،ھذا غرب في قریة:  قسطلة *

 .14،ص الدیوان مقدمة: .انظر Algavre منطقة أعمال من ،)cacella(  تسمى والتي البرتغال
 .9ص الدیوان، 21	
 .10 ص الدیوان، 22	
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والأخبار  والأدبو واللغة لحفظ القرآن والإلمام بمبادئ النح انيّ خ وحلقاŸم في جَ تلميذا يتردد على مجالس الشيو 

والأنساب والفقه...ولسنا نستبعد أن يكون ابن درّ اج وهو في غضاضة الصبا قد قام بعدة ر حلات إلى قرطبة 
(23)" ... 

ه)399-382:( المرحلة الثانية  

في  المدحيةائده بقص ابدع فيهوأ اج في كنف الدولة العامرية،بن درّ اوهي من أزهى الفترات التي عاشها      

را بطولاŸم ممدوحيه ومصوِّ  صورةما معظِّ  *،ن شنجولامر وابنيه عبد الملك وعبد الرحمع أبيالمنصور بن 

وشجاعتهم في قهر الفرنجة وقيام دولة الحق والعدل بقصائد نافست فحول الشعراء في القرن الرابع والخامس 

 الهجريين(24). 

ه)421-399:(المرحلة الثالثة  

ر الشاع وهنا، عصر ملوك الطوائف ، إنهعصر الفتن والانقسام ،مرحلة Àاية دولة وبداية عصر جديد إÀا     

الفتيان الصقالبة الذين   الموالين للعامريين من بعض من سواء بين تلك الدويلات وضياع، ة تيهلوجد نفسه في رح

 مبارك ومظفرخيران العامري ولبيب العامري حاكم طرطوشة و ك  الدولة العامرية إبانكانت للشاعر علاقة معهم 

محمد بن عبد  سليمان المستعين باالله والمهدي أمثالمن  الأمويين والأمراءصاحب بلنسية وغيرهم من القادة 

د صور ابن وق الأمراءولكنه وجد الجفاء واللامبالاة من طرف هؤلاء  ،لوك بني مروانوالمرتضى آخر م الجبار

هذه الوفادات حين قال: بسام  

، سيلها مدرج وعلى من فتنة ذلك الزمان بمنشأ ليلها، -حسب ما قدمنا صدر هذا الديوان-كان القسطلي"

فكم شف أسآر ثمادها وأرناقها، ولم يزل يتقلب بين أطباقها، ويتر  ،فأوثقته في حبالها، وعركته عرك الرحى بثقالها

																																																													
د عامر أبي بن المنصور الأعظم الملك ھو: عامر أبي بن المنصور 	*   أبي ابن عامر بن الله عبد بن مُحمَّ

 الأندلس من الوافد ھو جده الملك وعبد تركش، قریة من المعافري الملك عبد بن یزید بن الولید ابن عامر
 بلاد في تمرس إنھ: عامر أبي بن حقي في المطمح في وقال.  العرب من الداخلین أول في طارق مع

 أذل تركھم و البقاع صرعى وغادرھم وتغطرس، تعجرف كل طواغیتھا من ومحا تمرس، أعظم الشرك
 أرواحھم، بالحمام وأغص الفجائع، سھام أكبادھم إلى وسدد الوقائع، بلادھم على ووالى بقاع، وتد من

 بن أحمد الشیخ تألیف الرطیب الأندلس غصن من الطیب نفح.( ورواحھم بكورھم الآلام بتلك ونغص
 ..403، 392: ص ص) م1988بیروت صادر دار1ج عباس إحسان. د: حققھ التلمساني المقري

 .20،19ص ص نفسھ، المصدر 23	
 قبل من جاء اسم وشنجول. المظفر الملك عبد عامر،أخو أبي بن المنصور بن الرحمن عبد ھو:شنجول 	*

 .3/83:عذاري لابن البیان. النصراني شنجة بنت عبد أمھ
 .72 ص. سابق مرجع. والانكسار الانتصار بین. القسطلي دراج ابن 24	 
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قصائد لو مدح ب ،الأميمن المصحف في بيت الزنديق  أضيعووسيلة  ،من وفادة البرجمي أخرىله من وفادة 
 الزمان لما جار أو رواها الزبرقان"(25) 

:الأخيرةالمرحلة   

مادحا  ابنه يحيىالتجيبي و عشر سنوات في بلاط منذر  ما يقارب الشاعر فيها قضى التيهي المرحلة و      

 الشعري إنتاجهث من ب الثلر ما يقا هافي ، وقد كتبالتجيبية الأسرةا لمآثر لأحداث هذه المرحلة ومخلدً را ومصوّ 

وأربعين قصيدة. أي سبعاً   

تجربته  كسبتهأوقد منازع باعتراف القدامى والمحدثين، بلا  الأندلسشاعر  بن دراج القسطلياإن الشاعر      

عمر بن  أبول فيه:"يقو الأندلسي  حيان أبووهذا ، الأندلسفصار متنبي  نكة ونبوغا في قول الشعرحُ  الشعرية

 درَّ اج القسطلي سباق حلبة الشعراء العامريين وخاتمة محسني أهل الأندلس أجمعين"(26).

:اج القسطليبن درَّ ا في ديوان يةالمدحالقصيدة _3  

بن دراج في ديوان ا بأكملها ةقصيد إلىالمدح  من غرض ظاهرة المدح الذي تحول إبرازسنعتمد في      

لمرحلة العامرية مرحلتين متميزتين هما ا من خلال _تحقيق الدكتور محمود علي مكي _رحمه االله ،القسطلي

  :فيهما الممدوحين وأشهر هموأنسبة القصائد المدحية  يبينان الآتيان نالجدولاو  ،والمرحلة التجيبية

 القصائد المدحية الممدوح
ه صَّ وخَ  اجلابن درَّ  الأولعامر:وهو الممدوح  أبيالمنصور بن 

)1/3(ه بثلث شعره وابنيْ   
1،3،4،77،78،99،100،101 

120لى إ102،103،105  
عامر أبيالمظفر عبد الملك بن المنصور بن   12 إلى 5من  

79،104،130،135،121و  
،122،123،124،126  

ل)و جُ نْ عامر(شَ  أبين بن المنصور بن الناصر عبد الرحم  128 

																																																													
. م1997الثقافة، دار:لبنان.عباس إحسان: تحقیق.الجزیرة أھل محاسن في الذخیرة.الشنتریني بسام، ابن 25	

 .10،11 ص ،ص3،ق1،ج
 .60 ،ص1،ق1،ج نفسھ المصدر 26	
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ولجُ نْ ن شَ عامر: اب أبين بن بن عبد الرحم العزيزالمؤتمن عبد   143،145 
 23،24 الوزير عيسى بن سعيد :وزير العامريين

ه الشاعر منْذر بن يحيى التِّجيبي :أمير سرقسطة اتصل ب
لاط ه، وقضى ما يقارب عشر سنوات في بلاطه وب408سنة

)1/3ابنه وقد بلغ شعره الثلث في التِّجيبيين(  
 

75،82،129،139و 57إلى  39من   
 154إلى151، ومن 142،143،148و
.157،159و  

و ابن منذر المظفر يحيى بن منْذر بن يحيى (منذر الثاني) و ه
 الأول تولى إمارة سرقسطة بعد والده.

74،92،93،95إلى  59من   
،96،98،137،141،  

146،56 
 

ومع ذلك نجد  ،جيبيةالعامرية والتِّ  الأسرتينفي  اج ر ابن درَّ شع جلَّ  أن إلىنخلص  السابقين من الجدولين     

لشرطة وغيرهم.ا وأصحابقادة الجيش  إلى ه حُ دْ مَ  بل امتد ،بعض ملوك الطوائف ايمدح فيه قصائدللشاعر   

 4_صورة الممدوح في شعر ابن دراج: 
الظاهرة ويبين  والجدول الآتي يرصد هذهمعانيها، اج وتعددت لقد تنوعت صورة الممدوح في شعر بن درَّ      

وغيرهم: من أمراء وقادة ممدوحيهاج في تشكيل صورة قدرة الشاعر ابن درَّ   
ةصور ال  رقم/ق الأبيات الممدوح 

بي المنصور بن أ اجابن درَّ  يصف     
 ،السخي الكريمأي ، )جواد(عامر أنه 

على وزن  اللفظة هذه جاءت وقد
ور في للمنص الطولىاليد  لإظهارل) اع(ف

عزِّ كما عبر الشاعر عن ال  ،فعل الخير
ب الحاجالذي أصبح غرة في جبين 

 التيشيم الفضل ، و عن  المنصور
 ،أبي عامر ابن أضاءت كف المنصور

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ةٌ رَّ غُ  العزِّ  له من §جةِ  جوادٌ - 33  

حجولُ  المبينِ  الفضلِ  ومن شيمِ   
اا ومغربً شرقً  سلامُ الإِ  نَ مِ به أَ -34  

غولُ  الضلالةِ  وغالت غواياتِ   
إنماو ا نَّ عَ  االلهِ  بسيفِ  صولُ يَ -35  

 به السيفُ  في ضنْ كِ  المقامِ  يصولُ (27)

 
 

01 
 

																																																													
 .78ص.سابق مصدر.2ط.الدیوان. دراج ابن القسطلي، 27	
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 ديثالح منتبس هذا المعنى فالشاعر اق
م يو المؤمنين  الذي يصفالشريف 
 ،خرىالأ ويميزهم عن باقي الأممالقيامة 

  هُرَيْـرَةَ عن أَبيِ   صحيحينفي الفقد جاء 
ى بِيَّ صَلَّ سَمِعْتُ النَّ  رضي االله عنه قال:

إِنَّ أُمَّتِي  :"االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ 
حَجَّلِينَ مِنْ يدُْعَوْنَ يَـوْمَ القِيَامَةِ غُرaا مُ 

 قد بنىمتفق عليه، ف..."آثاَرِ الوُضُوءِ 
ه إلى مدوحه ترفعلمصورة ل الشاعر منه

 هو لا و  ولمَ ؛ مقام الناجين يوم القيامة
 فسيفهو  ،شرقا وغربا الإسلامحامي 

.مسلولاالله  من سيوف   

 
ن المنصور ب

عامر أبي  
 
 
 
 
 
 

عامر  بن أبي يهنئ الشاعر المنصور     
 ابن فهو الكريم ،على عوائده الجميلة

عن كابر. اورث ا÷د كابر  ،الكريم  
يرسم لنا  ابن دراج الشاعرإن       

د العاب وهويوم العيد  صورة ممدوحه
أجره  الصائم والصابر المحتسبالتقي 

ظر ينت لا فهو، ـــ عزّ وجلّ ـــعند اللّه 
أتي الجزاء ... فيمن االله تعالى إلا الثواب 

اَ " قوله تعالى: فيمن جنس العمل  إِنمَّ
 " غَيرِْ حِسَابٍ يُـوَفىَّ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِ 

 فالشاعر برع في ،)10الزمر الآية  (سورة
نصور توظيف النص القرآني في مدح الم

التي ى الصورة المثل وأعطاهعامر  أبي بن
هاد قائد عظيم حمل أعباء الجتليق ب

 
 

مٍ عُ ن ـْأَ  مبدأُ  هنيك يا منصورُ فيَ -50  
جميلُ  صنع لديكَ  هوائدُ عَ    

نمتها الثناءِ  وفرعان من دوحِ -51  
  ولُ ي أصكِّ ب الزَّ من ا÷د في الترُّ 

ش عند ذي العر  هرٌ شَ  يكَ نِ هْ وي ـَ-54
 شاهدٌ 

ولُ صُ وَ  بالصيامِ  رٌّ ب ـَ كَ نَّ بأَ   
ادَ لا عَ الصابرين و  رَ جْ أَ  يتَ فِّ وُ ف ـَ-55  

 مساعِ يكَ  فوزٌ  عاجلٌ  وق ـَبُ ولُ (28)
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 ونصرة دين االله. 
 ليكإ نيََّ ب ـُ رسمت جملة "بقدر ما      
ثهم بابن تعلق الأهل وتشب"   عنيِّ  اليومَ 
 وقعلفبالقدر نفسه عكست  ،دراج

من ف ،ومدى حبه له الشاعر بالعامري 
 هو وليليس  أجله تشد الرحال، أو

  ؟ومليكهمته نع
 فيكفي صاحب كرم ومجد فهو     

مناه ما يتالشاعر بن درَّاج رضاه فهذا 
عالى الشاعر من الحاجب المنصور الذي ت

الملوك من  سليلهو فوارتفع وعزّ؛  نسبه
قد ف ،ذوو الملك والتيجان ،سرو حمير

باهوا بدل أن تت تباهت التيجان بكم
 فجاءت الصورة مقلوبة أنتم §ا،

يجان فالأصل أن تتباهى الملوك بالت
ذلك إلا  وبأحجاره الكريمة وتتنافس في

هي  أن شاعرنا قلب الصورة فالتيجان
ع على التي تتباها وتفتخر بأن توض

عة رؤوس بني عامر وهذا يدل على برا
ها.الشاعر في إخراج صورة ممدوحه ورسم  

  

 
Àاإِ  فعنيِّ  اليومَ  اليكَ  نيََّ ب ـُ-43  

مداها العامريِّ  كفُّ   عزائمُ   
هالَ حْ رَ  دِ وا÷ بمغنى الجودِ  تْ طَّ حَ فَ -44  

اهاصَ عَ  اتِ مَ رُ المكْ  عِ بْ رَ لقت بِ أَ و   
هِ فِ رْ طَ  حدى لواحظِ إ كٍ لِ دى مَ لَ -45  

  بُ سْ ا حَ ضَ بعين الرِّ 
ُ
اهافَ نى وكَ الم  

  المنصورُ  بُ اجِ هو الحَ -46
َ
الذي كُ لِ والم  

اهىنَ ت ـَف ـَ هُ دّ عى فتعالى جَ سَ   
  سليلُ -47

ً
يرٍَ حمِْ  وِ رْ من سَ  يدِ الصِّ  لوكِ الم  
اهارَ ذُ  كَ سمَْ  سابِ حْ في الأَ  طَ توسَّ   

التي رِ رَ والغُ  انِ يجَ والتِّ  كِ الملْ  ووُ ذَ -52  
 جَ دِ يرٌ  §ا التيجانُ  أن ت ـَتَ بَ اهى(29)
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ور بن يشيد الشاعر بممدوحه المنص     
من  مزاعم خصومهد عامر الذي فنَّ  أبي

  السرقةالشعراء الذين اŸموه بالانتحال و 
لفطن فهو القائد ا إكرام، اأيمّ كرمه قد أو 

ها كلِ وترك مَ الأعداء جحافل الذي هزم 
ن ذلك ع عبرّ  ،يجر أذيال الهزيمة ؛ذليلا
 زَّ والعِ  لاََ عُ داء العنه رِ  اعً لَ ت ـَمخُْ  " بالعبارة

تركه  تىحكتف بذلك لم ي و "؛ابَ لَ ت ـَسْ مُ 
 مخضبا بدمائه.

 اتاج §ذه الأبيفقد شكل  ابن درّ 
قف الذي ي الفطن الكيس القائدصورة 

يقهر الأعداء ويذلهم. عند الحق و  
  

 

 
 
 
 
 

ن المنصور ب
عامر أبي  

 
 
 
 

كٌ لِ دى مَ العِ  أحزابَ  نيَِّ عَ  لَّ وفَ -49  
ابَ اللجِ  الجحفلَ  لَّ فُ أن ي دٌ وَّ عَ مُ   

  كَ رُ ت ـْوي ـَ-50
َ
اعً لَ ت ـَمخُْ  ارَ الجبَّ  كَ لِ الم  

ابَ لَ ت ـَسْ مُ  زَّ والعِ  لاََ داء العُ عنه رِ   
ارً فِ عَ ن ـْمُ  ضِ الأرْ  وبِ نُ  بجُِ لاً دَّ مجُ -51  

 ومُ شْ عَ رً ا بِ نَ جِ يعِ  الجَ وْ فِ  مخُْ تَ ضِ بً ا(30)

 

 

 

 

 

 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

111 
 النداءب الأبياتيستفتح الشاعر      

ن لعظمة عبر الزم المتلقيلجلب انتباه 
 فة،بالإضاهذا المنادى الذي جاء معرفا 

 ؛تاقفقد أضيف هذا القائد للخيل الع
ن رفع وهي كناية ع والأصيلةأي الكريمة 

شبه لواء الجهاد في سبيل االله، كما ي
Ÿا عزماته بالرماح والشفار في قوŸا وحد

هنا  فهو ليث ووجه الشبه فتكها،و 
ته وعدم الخوف دليل على هم ،المخاطرة
  العالية .

حه يواصل الشاعر رسم صورة ممدو و      
عداء المنتصر على الأالحاجب المنصور 

 
انمكأَ   تاقِ العِ  الخيلِ  دَ يا قائِ -16  

هافارُ ها وشِ رماحُ أَ  هُ اتُ مَ زَ عَ   
  رُ اطِ يخُ  ليثٌ -17

َ
هِ نفسِ ب رِّ كَ في الم  

هاخطارُ في العلا أَ  عظيمٌ  مٌ همَِ   
باً ئِ كتا  المشركينَ  رضَ أَ  تَ أْ وطَ أَ -18  

هاارُ مَ ها ودَ نائفَ  شيكُ فيها وَ   

اهَ نَّـ كأَ   يَ هِ " وَ ونَ يُ "لِ  رضَ أَ  وتركتَ -19  
اهيارُ دِ  القريبِ  بالأمسِ  نَ غْ لم ت ـَ  

اهعلامُ في العلا أَ  لكَ  مرفوعةً -20  
 لما غَ دَ تْ  بك عافِ يً ا آثارُ ها (31)
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ة في غزوه من خلال الواقعة الحربية المتمثل
وتدميرها .مملكة" ليون"  

وقد أحسن الشاعر استعمال ألفاظ 
 في تشكيل هذه أسهمتوعبارات 
 الصورة.

يه ف "أوطأت"استخدامه للفعل إن    
 يقل لأرض "المشركين" ولم قدامبالأدوس 

آمرين منه إلى المت إشارةأرض الكافرين 
ن عبد من المسلمين من أمثال عبد االله ب

 ة شقةاسم بتر المعروف ب الأمويالعزيز 
  )549(الحجر اليابس) (الديوان ص

 كما نجد عبارة "كأÀا لم تَـغْنَ       
 ..." :تعالى قولهالمقتبسة من  بالأمس"

تْ فَـهَا وَازَّيَّـنَ حَتىَّ إِذَا أَخَذَتِ الأَْرْضُ زُخْرُ 
هَا أتَاَهَا وَظَنَّ أَهْلُهَا أنََّـهُمْ قاَدِرُونَ عَ  لَيـْ

اهَا حَصِيدًا  أمَْرنُاَ ليَْلاً أوَْ نَـهَاراً فَجَعَلْنَ 
 نُـفَصِّلُ كَأَنْ لمَْ تَـغْنَ باِلأَْمْسِ كَذَلِكَ 

ورة يونس " سالآْيَاَتِ لِقَوْمٍ يَـتـَفَكَّرُونَ 
  .24الآية 
يوشه من شدة وطئه بج فابن منصور     

 لتلك المملكة صيرها خرابا ودمارا لا
ر ولم وكأÀا لم تعم ع،نفاليرجى منها 

رفوعةً ليختم بجملة "م؛ تسكن من قبل
لنصر لكَ في العلا أَعلامُها" كناية عن ا

 المبين.
المؤيد  ،في سبيل االله صورة ا÷اهد     
التي  ؛ الذي نطقت به الشواهدبالنصر

شبها بالإنسان ثم حذف المشبه 

 
 

 عبد الملك

التي  كَ تُ مَ زْ االله عَ   في سبيلِ ألاَ -5  
ئلُ لاَ ا دَ همنْ  والإسلامِ  على الدينِ   

واهدٌ فيها ش بالنصرِ  تْ قَ طَ فقد نَ -6  
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وهو  به(الإنسان) وجاء بشيء من لوازمه
  .نيةالنطق على سبيل الاستعارة المك

 والمشركين،الهازم للشرك هو  و     
لا الكريم الذي لا يوفي كرمه شكر و 

 ثناء.
لبأس فهو الجواد في السلم وشديد ا     

لبحور فقد شبه الشاعر با ،في الحرب
.التي لا ساحل لها الطوام   

  

ور بن المنص
ابن أبي 
 عامر

لُ ائِ للفتح منها مخََ  تْ حَ ضَ وقد وَ   
  عٌ د طالِ الدين بالسع فنجمُ  رْ شِ بْ فأَ -7

لُ فِ آ بالخزيِ  كِ رْ فنجم الشِّ  نْ قِ يْ وأَ   
مٌ حَ فْ مُ  كَ دِ مْ ا بحَِ يَ عْ فما ي ـَ تْ مَ رُ كَ -14  

اهلج كَ رِ دْ قَ بِ  غْبىَ فما ي ـَ تَ دْ وسُ   
ىغً  وَ في كَ سُ وبأْ  مٍ ك في سلْ جودُ وَ -15  

 بحُُ ورٌ  طوامٍ  ما لهُ نَّ  سواحل (32) 

06 

    
 
سلطان ال إليهالذي انتهى   صورة القائد 

   والقوة.
وصورة الاستواء على 
لدولة فهو حامي ا، العرش(التاج،السرير)

ن أهلها. ورافع الظلم ع ،العامرية بسيفه  

ةٌ لَ وْ دَ  كَ ذكرِ  زِّ من عِ  تْ شَ حَ وْ  أَ لاَ فَ -4   
هايرُ مِ ا وأَ هَ ورُ مُ انتهى مأْ  إليكَ   

اهَ اجُ فما راق إلا في جبينك تَ -5  
هاسريرُ  حواك إلا إذ رَّ ولا ق ـَ  

هاسَ نْ أُ  كَ وسيفُ  بٌ طْ فلا راعها خَ -6  
هايرُ مجُ  وأنتَ  لا رامها ضيمٌ و   

هاأميرُ  وأنتا يهَ ناوِ ذا يُ  نْ ومَ -7  
ها؟رُ وزي اكي الكريمِ الزَّ  كَ لِ سْ نَ  نْ ومِ   

هاومُ بالسعود نج هُ تْ عَ  طالَ فتىً -8  
اهفينا طيورُ  نِ مْ وطارت له باليُ   

اهَ " ملوكَ المليكِ  له"عبدُ  لَّ ذَ أَ -9  
 وأَ نجَْ بَ هُ  "المنصورُ " ف ـَهُ وَ  نصير ها(33)
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ة بصور  ةالمتلونصور الشجاعة      
و يرفع رب والأجمل وهالفارس المهيب ا÷

عل وقد وظف الشاعر أفرايات النصر، 
هيب ـــ التفضيل في أسلوبه(أشجع ــ أ

في  أصمد ــ أجمل)؛ التي صورت الممدوح
 أعلى الرتب من هذه الصفات، كما

بيت في ال الاستفهاماستعمل أسلوب 
 التباهيو غرضه الفخر الذي  10

 بالممدوح

ه الخيولُ تْ مَ طَ من حَ  شجعَ وأَ -8   
الأسودُ  هُ تْ بَ هِ من رَ  بَ يَ هْ وأَ   

السيوفُ  هُ تْ ب ـَرَ من جَ  صمدَ وأَ -9  
ودُ نُ الب ـُ هُ تْ لَ لَّ من ظَ  لَ جمَ وأَ   

  منيعٌ  سورٌ  لكِ هو للمُ  نْ ومَ -10
 ومن هو للدِّ ينِ  ركنٌ  مَ شِ يدُ (34)

 
 

09 

الشاهدة على شجاعة  الأيامصورة 
الموت  الذي واجه بن يحيى وبطولة منذر

هو المنذر للأعداء المبشر ، فهزمه
وب الإيمان في قلهو صورة  بالنصر،
 المؤمنين.

د الحق لمجاههو صورة ل فمنذر بن يحيى
 في سبيل الإسلام.

منذر بن 
يىيح  

 
اهَ امُ يَّ أَ  نْ كُ تَ  لمَْ  كَ لَ  اهدٍ شَ مَ وَ -58  

ىرَ ت ـَفْ ا ي ـُيثً دِ لا حَ وَ  يبُ رِ ا يَ نَّ ظَ   
  تَ يْ ق ـَلا-95

َ
اهمًَ دْ أَ  دَ وَ سْ أَ  تَ وْ فيها الم  

ارَ حمَْ أَ  بيضَ أَ  فِ يْ بالسَّ  هُ تَ رْ عَ ذَ فَ   
 و-62

ُ
نا ى لَ رَ شْ بالبُ  اءَ دَ عْ الأَ  "رُ ذِ نْ "الم  

ارً شِ بَ مُ ا وَ رً ذِ نْ مُ  كَ اتُ فَ صِ  تْ قَ دَ صَ   
ئٍ رِ مْ ا بِ لْ في ق ـَ يمانُ الإِ  رَ وِّ صُ  ما-63  

 حتىَّ  ي ـَرَ اكَ  االلهُ  فيهِ  مُ صَ وَّ رَ ا (35)

 
 
 
 

39 
 

بنصره، الممكن المعتز بملكه، الملكصورة   
به   عزّ بن المنصور فتى فالمظفر يحيى

ي المظفر يح
وربن المنص  

  ةً طَ ا وغبجً لْ ا وف ـَيكً لِ ا وتمَ كً لْ ومُ -5
 Ëاا وتمكينَ ونصرً  اعزازً وإِ ا وعز  
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اهم.في دينهم ودني الإسلام والمسلمون  
ال فهو فشجاعته تجاوزت الوصف والخي

 مروض الأسود والثعابين..
 

دىالهُ  به دعوةُ  تْ زَّ لمن عَ  عاءٌ دُ -6  
آميناَ  ينَ :آمِ  الإسلامُ يقول له   

ا §انَ كَ لَّ مَ الدنيا فَ  كَ لَ  مَ فتىً -7  
  رُ ا ينصُ عنَّ  وجاهدَ 

ُ
اَ نيوالدِّ  كَ لْ الم  

ادً ساوِ أَ  ودِ سُ الأُ  د أعناقَ فقلَّ -8  
 وحلَّ ى أَ كُ فَّ  الدَّ ارِ عِ ينَ  ثَ عابيناَ  (36)
 

 
59 

 
 

 صورة الرجل الكريم صاحب اليد 
ه.وصورة الآمال المعلقة علي ،الطولى  

 

الوزير 
 عيسى بن

 سعد

تْ قَ ت ـَفالْ  في الأرضِ  امِ عَ ن ـْبالإِ  وناديتَ -5  
لِ بْ سُّ وال قِ ائِ رَ الطَّ  اتُ تَ شْ أَ  مناكَ بيُ   

  بىلدَّ ا دِ دَ في عَ  الآمالُ  بكَ  تْ لَّ وحَ -6
 فوافَ تْ  أَ يادٍ  منكَ  في عَ دَ دِ  الرَّ مْ لِ (37)
 

 

 
 
 
 
 
 
 

23 
الفتى   صورة الفتى الشجاع  ناصر الدين

 الكريم المعطاء.
خيران 

 العامري 
يمانٌ وإِ  نٌ مْ أَ  ينِ لدِّ لِ  هُ فُ ي ـْ سَ تىً ف ـَ-44  

انُ يحَْ ورَ  روحٌ  الِ مَ لآْ لِ  اهُ نَ ويمُْ   
هِ قِّ ينا بحَِ فِ  االلهِ  فَ يْ سَ  دَ لَ قَ ت ـَ-45  

 ف ـَب ـَرَّ تْ  عُ هُ ودٌ  بالوفاءِ  وَ أَ يمْ انُ (38)

33 

      
 منمما زاد  دة،متعد صورب معانيها إخراجتفنن الشاعر في ، و أخرى إلىمن قصيدة  صور الممدوحتنوعت      

 إقامة ،ا÷د ،ف الصالحالخلَ  ،الواقعة الحربية ،الكرم ،الشجاعة :ومن هذه الصور نجد ،وجمالهاثراء القصائد 
الشاعر في  رجهاأخالصور المتواترة في الديوان  إحدىفصورة الشجاعة مثلا هي الجهاد ... ،العدل ،شعائر الدين

وهي  ؛الدفاع وهي استبسال في بالأعداء الفتكوهي  ؛فالشجاعة تارة اقتدار على خوض الحروب ،أوجهعدة 
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وهو  شملالألمعنى هذه المعاني يندرج ضمن افكل معنى من  ،دهاء في قيادة المعركة وحنكة في المواقف الصعبة
 الشجاعة.

وهكذا  ،دراج القصائد المدحية لابن ن الشجاعة كانت الأكثر حضورا فيأهمية هذه الصور فإأما من حيث      
  :الرسم البياني الآتيوضحها ة ومختلفة ير متنوعبصو اج تجلت صورة الشجاعة عند ابن درَّ 

 

 صورة الليث

 صورة الفارس

 صورة المقتدر على خوض المعركة وإدارŸا   

    صورة البطش بالأعداء

صورة المستبسل في الدفاع عن حمى المسلمين                                                      

 الشجاعة                                        صورة الدهاء والحنكة في إدارة المعرك 

 

 بلا اقغدالإوهو إلى العلياء،  مدودةالميد ال، وهو بن دراجاالشاعر أما الكرم  فهو سحابة ممطرة على      

ل حين بإذن ، أرض الشاعر التي أنبتت شعرا يؤتي أكله كالعطشى وهو سقي الأرض ،على الأضياف حدود

الضارب في  العريقلنسب وعن ا ؛ا÷د صورة لتلك المناقب العظيمة التي ورثها الممدوح عن أجدادهو  ربه.

فع الدين ور اية وحم، هورعو  الممدوح  تقوىككما أن صورة الممدوح قد أخرجها الشاعر في صورة دينية  التاريخ،  

ء الجهاد.الو   

الألوان تنعكس  ورسم لنا لوحة متعددة ،هحربية خاضها ممدوحو ابن دراج في تسجيل عدة وقائع أسهم  لقد     

 و تصوير لدور الممدوح فيتصوير الواقعة الحربية هفعليها كل الأطراف المادية و المعنوية المشاركة في تلك الواقعة. 

 بالنصر وŸنئة لتبشيرالحرب ووصف الجند ثم ا أدواتصف و القتال و  أحداثالحرب و الحالة النفسية للعدو و 

لك ـ الممدوح بذ  
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ف الممدوح وما نلاحظه أن صور  الممدوح فيه ما هو جاهلي وما هو إسلامي فمن المعاني الجاهلية في وص     

والصور  عنىينزل هذه الم أن جبن درا ا...ومن المعاني الإسلامية الجهاد وإقامة الدين وقد حاول   الشجاعة الكرم

 منزلتها الأندلسية الخاصة.

الأصل شاعر فذ  بن دراج القسطلي الأمازيغياونخلص في بحثنا هذا إلى جملة من النتائج منها:أن الشاعر      

ابن  المنصور قائد العظيمسيما أنه عاش فترتين متناقضتين مرحلة انتصارات ال لا و ،تجاوز شعره حدود شخصيته

تقر به الحال عند حتى اس ،مفتيان بني عامر وغيرهلته بين وتيه الشاعر ورح ،ومرحلة الفتنة القرطبية  ،أبي عامر

 §ا الزمان لو مدح "صائدتين الفترتين بقاوقد خلد الشاعر ه خر بثلث شعره.لآاالذي مدحه هو  جيبيالت يحيى

ابن بسام.قول حد  لىع "لما جار أو رواها الزبرقان  

صورة  أنا كم  ،معجمها اللغويو  وأساليبها متميزة في معانيها ومواضيعها بدتإن القصيدة المدحية      

 أخرى إلىمن قصيدة  و آخر، إلىمن ممدوح  وتتاقد تنوعت وتف-وهو مقصدنا في هذا البحث-الممدوح 

دحي ما كما أن شعره الم...اج القسطليمما يدل على براعة وحذاقة ابن درَّ  والأشكال الألوانوجاءت متعددة 

قدرته على  -رحمه االله-راجثبت ابن دوقد أ بين المشرق والمغرب  التأثير قضية زال يطرح قضايا نقدية كثيرة منها

  المشارقة بل منافستهم ومنافحتهم. ةمجارا
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 قائمة المصادر والمراجع

     ابن دراج القسطلي: هو أبو عمر  أحمد بن محمد بن العاصي بن أحمد سلمان بن عيسى بن دراج
اريخ الأندلس الأندلسي القسطلي الشاعر الكاتب. كان كاتب المنصور ابن أبي عامر وشاعره وهو معدود في ت

 من جملة الشعراء ا÷يدين.

.ابن  116-2/103.الثعالبي :يتيمة الدهر : 186(مراجعة ترجمة ابن دراج وأخباره .جذوة المقتبس ترجمة   
. ينظر:مقدمة  77.ابن بشكوال :الصلة ترجمة  889،103،351،353،376،450-59بسام الذخيرة ق

. 21م .ص 1961.دمشق: منشورات المكتب الإسلامي.1الديوان .تحقيق وتقديم : محمود علي مكي.ط
) 8م.ص.2004. الكويت:منشورات مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري،2وط  

اعيل النيسابوري. يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر. منصور عبد الملك بن محمد بن إسم بوأ الثعالبي،
	.1.2/104م.ج1956.القاهرة،2الدين عبد الحميد.ط ييتحقيق :محمد مح

. مراكش: 1ط  -بين الانتصار والانكسار -ينظر: لمحضر، المصطفى.ابن دراج القسطلي الأندلسي
 .9م .ص2010المطبعة والوراقة الوطنية.

 .27، ص6م.ج1997.بيروت: دار صادر،1مادة: (مدح).طابن منظور. لسان العرب. 
الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر. أساس البلاغة. تحقيق: عبد الرحيم محمود.(د.ط). بيروت: طبع 

 .324دار المعرفة.ص 
م 1979القزويني، أحمد بن فارس. معجم مقاييس اللغة. تحقيق: عبد السلام محمد هارون .دار الفكر ،

 .308.ص5.ج
م. 1983.بيروت، لبنان:دار الكتب العلمية ،1الجرجاني، السيد الشريف علي بن محمد. التعريفات.ط

 .297ص 
 .245م.ص1984. بيروت: طبع دار العلم للملايين، 2جبور، عبد النور:المعجم الأدبي.ط

 .81م. ص1983ينظر :قدامة بن جعفر. نقد النثر. طبعة القاهرة، 
  .183بيروت، لبنان:دار النهضة العربية ،(د.ت).ص العزيز.الأدب العربي في الأندلس.ينظر :عتيق،عبد 
باب التكسب بالشعر والأنفة -علي الحسن.العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده أبوينظر:ابن رشيق، 

 .72_69.ص ص1م.ج2001.بيروت:المكتبة العصرية،1تحقيق :عبد الحميد هنداوي.ط-منه
د شاكر.القاهرة:دار مَّ د بن عبد االله بن مسلم .الشعر والشعراء.تحقيق وشرح: أحمد محُ مَّ ابن قتيبة،أبو محُ 

 74،75ص 1المعارف. ج
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العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان أبو ابن خلكان، 
ديوان ابن دراج .و 135، ص 1إحسان عباس. بيروت: دار صادر، ج د. ه) تحقيق:681_608(

 .8. ص2القسطلي،مصدر سابق،ط
 .8.ص2مقدمة الديوان،ط

قسطلة : قرية في غرب الأندلس،هذا ما ذهب اليه الحميري، أما موقعها فهي القرية الداخلة في حدود  *
  .14نظر: .مقدمة الديوان ،صا Algavreمن أعمال منطقة )، cacella البرتغال والتي تسمى (

د بن عبد االله بن عامر ابن أبي عامر مَّ عامر: هو الملك الأعظم المنصور بن أبي عامر محُ أبي *المنصور بن 
ابن الوليد بن يزيد بن عبد الملك المعافري من قرية تركش، وعبد الملك جده هو الوافد من الأندلس مع طارق في 

ومحا  ،بلاد الشرك أعظم تمرسه تمرس في إن أول الداخلين من العرب.  وقال في المطمح في حقي بن أبي عامر:
ووالى على بلادهم  ،وغادرهم صرعى البقاع و تركهم أذل من وتد بقاع ،من طواغيتها كل تعجرف وتغطرس

ونغص بتلك الآلام بكورهم ورواحهم  ،وأغص بالحمام أرواحهم ،وسدد إلى أكبادهم سهام الفجائع ،الوقائع
إحسان عباس  .حمد بن المقري التلمساني حققه: دأخ .(نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب تأليف الشي

 ..403، 392م) ص ص: 1988دار صادر بيروت1ج
عبد الملك المظفر .وشنجول اسم جاء من قبل  وبي عامر،أخأ*شنجول:هو عبد الرحمن بن المنصور بن 

  .3/83:يبن عذار عبد بنت شنجة النصراني. البيان لا أمه
 .72والانكسار .مرجع سابق .ص  ابن دراج القسطلي. بين الانتصار

م. 1997ابن بسام، الشنتريني.الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة.تحقيق: إحسان عباس.لبنان:دار الثقافة،
 .10،11،ص ص 3،ق1،ج

 
 .78.مصدر سابق.ص2القسطلي، ابن دراج. الديوان.ط

 
*** 
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Ibn Darraj Al-Qostoli: is Abu Omar Ahmed bin Mohammed bin Ahmed Asi 
bin Salman bin Isa bin Alkstala rider Andalusian poet, writer. The writer Mansur 
Ibn Abi Aamir and poet and is counted in the history of Andalusia, among glori-
ous poets.

(Revised translation Ibn Darraj and news .jdhuh quoted translation 186 .Iaalba: 
orphan age: 2 / 103-116 .Ibn Bassam ammunition Q59-103,351,353,376,450,889 
.abn Peshkoal: Relevance 77 translation. Consider: Introduction Court . Investi-
gation and Provision: Mahmoud Ali Macai.t1.Damascus: Islamic office publica-
tions 0.1961 m .s 21. and i 2. Kuwait: publications Foundation of Abdulaziz Saud 
Al-Babtain›s Prize for Poetic Creativity 0.2004 M.s 0.8)

Thaalbi, Abu Abdul-Malik Mansour Ibn Mohammed bin Ismail Alnisabure. 
Orphaned at the age fortuitous people of the times. Achieve: Mohammad Mohi-
uddin Abdul Ahamid.t2.Alqahirah 0.1956 M.j 1.2 / 104.

Anzer: For the record, Almstefy. Ibn Darraj Al-Qostoli Alondlsa- between 
victory and Alanksar- i 1. Marrakech: the printing press and the national Print 
house 0.2010 m .s 9.

Ibn Mendour. Arabes Tong. Material: (praise) .t1.berott: House issued 0.1997 
M.j 6, p. 27.

Zamakhshari, Mahmoud Abu al-Qasim ibn Umar. Rhetoric basis. Achieve: 
Abdul Rahim Mahmoud. (D.t). Beirut:  printed in Dar Almarafh.s 324.

Caspian, Ahmed Ibn Faris. Lexicon language standards. Achieve: Abdul 
Salam Mohammed Haroun . Dar Almarafh, 1979 .j5.s 308

Jerjani, Mr. Sharif Ali bin Mohammed. Altaravat.t1. Beirut, Lebanon: House 
of Scientific Books, 1983. p 297.

Ajabur, Abdel Nour: Lexicon Literature.t 2. Beirut:  Printed in house of Si-
ence  0.1984 M.s 245. 9 

_ seen: Qudaamah Ben Jaafar.  Prose Criticism. Cairo edition, 1983 AD. p 81.
Consider: Atiq, Abdul Aziz.alodb Arab in Andalusia. Beirut, Lebanon: Arab 

Renaissance Publishing House, (D.t) .s 183.
Consider:  Ibn Rachik, Abu Ali Al husn. Almayh in the pros peotry and et-

iquette and criticism-door earning Peotry and above-it-achieve: Abdul Hamid 
Hendaoa.t1.Beirut: modern library 0.2001 M.j1.s S69_72.

Ibn Qutaiba, Abu Mohammed ibn Abdullah ibn Muslim .Peotry and Peots. 
Investigations explained: Ahmed Mohamed Haker.alqahrh: Knowledge House. 
T2.pp74,75

Ibn Khalkan, Abu Abbas Shamsuddin Ahmed bin Mohammed bin Abi Bakr. 
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Mortality Senate and the sons of news time (608_681h) achieve: d. Ehsan Abbas. 
Bierut: Dar Sader, c. 1, p 135.odioan son Alkstala rider, a former source, 2nd 
Floor. P. 8.

Introduction Diwan, T2.s 8
-kstalh: A village in the west of Andalusia, this is what Humairi went to him, 

and the location they are entering the village on the borders of Portugal, which is 
called (Cacella), acts Algavre area see: .mekdmh Court, p. 14.

-Mansour Bin Abi Amer is the greatest king Mansour Bin Abi Amer Moham-
med bin Abdullah bin Amer Ibn Abi Amer Ibn Al Waleed bin Yazid II Almaevri 
village Turkh, and Abdul Malik grandfather is a newcomer from Andalusia with 
Tariq in the first entrants of the Arabs. He said in ambition in my right bin Abi 
Amer: it is inexperience in the land of polytheism greatest inexperience, and 
wiped out of Twagetha all the swagger and the perk, and Gadarham lying on the 
Bekaa and left them humiliated wedge parts, and the governor on their facts, and 
slotted into their livers arrows Alfjaia, and Ogs bath lives, and Ngs those pains 
Bkoarham and Ruahhm. (bringing his good branch of Al-Andalus Alrtaib written 
by Sheikh Ahmed bin Mokri Tlemceni achieved: d. Ihsan Abbas c 1 House issued 
Beirut, 1988), pp: 392 403 ..

-Hnjul: Abdul Rahman bin Mansour bin Abi Amir, Brother of Abdul-Malik 
al-Muzaffar .ohnjul name came from his mother before Abdul girl Hnjh Chris-
tian. The statement of Ibn Adhari: 3/83.

Ibn Darraj Al-Qostoli. Between victory and Former refraction  .marja .s 72.
Ibn Bassam, Aelchentrini.alzjerh in fortuitous people Aldzerh.thakiq: Ihsan 

Abas.bannan: House of Culture, 1997. , C 1, S 3, pp. 10,11.
Ibn Darraj Al-Qostoli. Diwan.t2..s 78.






